
المرأة الفينيقية

جون نور

.(28:15 ّمت) «ةاعلْكَ الست نا منَتُهتِ ابيفَشُف .ا تُرِيدِينملَكِ ك نيانُكِ! ليما يمظةُ، عارا اما: «يلَه قَالوعُ وسي ابجذٍ اينَئح»

نحن الآن عند حدود صور وصيدا. فقد ترك المعلّم أرض اليهودية وسار إل أرض الامم. لقد ضاقت نفسه بعدم إيمان «الشعب
المختار». فإنهم بالرغم من البراهين الثيرة الت شهدت بها حياة يسوع استمروا يقاوِمونه ويضطهدونه. وربما يجد عند الوثنيين

الإيمان الذي لم يجده عند أبناء اله!! وقبل أن يتوغل ف أرض الأمم أقبلت نحوه امرأة أرملة عرفنا فيما بعد أن لها إبنة وحيدة. وإن
المرأة كانت كنعانية فينيقية، وقد أقبلت صارخة:

.(22 :15 ّمت) «انُونَةٌ جِدجم نَتبا !اۇدد نا ابِدُ، ييا سي ،نمحار»

كانت المرأة قد سمعت عن النب اليهودي وعن آياته وقواته، فلما جاء إل المان الذي تقيم فيه أحست أن العناية ه الت أرسلته،
أنهم أخبروها أنه ابن داود ولذلك ركضت خَلفه وه ا وعن أنه ابن داود إلان تعلم شيئاً تفصيلياً عن المسيومع أن المرأة لم ت

تصرخ ارحمن يا ابن داود!

مالك أيتها المرأة وابن داود أخطأت الاتجاه إن يسوع هو ابن داود لليهود الذين كانوا ينتظرون ملك لليهود، أما لك أيتها الوثنية فإن
يسوع هو ابن اله!

لقد سمع السيد صراخها بالرغم من أنها وجهتها إل ابن داود، عل أنه عمل معها كما يعمل معنا ومع غيرنا ف كثير من الأحيان –
صمت ولم يجب طلبتها.

وظَلّت المرأة تصرخ خلفه، ارحمن يا سيد يا ابن داود، ابنت مجنونة جِدّاً!!

وكان صراخها لَهيب نار خارجا من قلب أم. وظل السيد عل صمته مدّة طَويلة!

لم تَفشل المرأة بل استمرت تصرخ طوال الطَريق وكان صوتها مدوياً حت أن التلاميذ تَضايقوا من صراخها والتمسوا منه أن
يستَجيب لصراخها ويشف ابنتها. قالوا ذلك ليس لأنهم رأفوا بحالتها وأشفقوا عليها واشتركوا ف ألمها. كلا. بل كانت وساطتهم

بدافع أنان فقد ضاقت نفوسهم من صراخها وانزعجوا من اتباعها إياهم وأرادوا أن يستَريحوا منها وهم يقولون اصرِفها لأنها
تَصيح وراءنا!

ولم يسمع المعلّم لصوت تلاميذه وأعلن أن رِسالته الأول ليست للأمم. وإنما لإسرائيل وهو لم يفرغ بعد من رِسالته لهم. ولو أنه
وسع دائرة خدمته لما كفاه الزمن القليل الذي سيقضيه عل الأرض. وهو لذلك قد نظم زِيارته بحيث تَناولت الشعب المختار!

وبِالرغم من أن المرأة سمعت اللام الواضح أنه لم يرسل إلا إل خراف بيت إسرائيل الضالة فإنها ظَلّت تَتبعه صارخة ارحمن يا
ابن داود. ابنت مجنونة جداً!

وما اجمل حب الأم أعزائ المستمعين!! إنه لا يقف عند حدّ. إنه يخترق المسالك غير المطروقة ويصعد الجِبال الشَامخة ويحتمل
المقاومة والصدّ ويظل محتَفظاً بِقوة إيمانه. إن المرأة لا تعود إل البيت ولا تُسلّم بِالهزيمة.



وها نحن نرى المرأة تتبع يسوع وه لا تف عن الصراخ خلفه حت دخل بيتاً. وظن التلاميذ أن المرأة ستعود ولنهم أخطأوا.. لا
شء يمنعها من اتباعه ولا دخوله بيتاً غَريباً. فه تدخل خلفه وتَجثو عند قَدميه وتَسب دموعها فَياضة تبل الأرض تَحته وتَقول

!ّية يا سيد أعنبنغمة باك

ونظر السيد إل المرأة. كانت كلماته قاسية ولن يا للعجب أن وجهه لَين وعينيه يفيض منهما عطف وحب. كان وجهه يشجعها
(26 :15 ّمت) «بلاْلل حطْريو يننالْب زخَذَ خُبونْ ينًا اسح سن كلماته تَصدّها «لَيول

وكانت اللمات مثلا معروفاً لا يحمل قوة الخشونة الت نراها نحن. ولنه عل ألين صورة – تَعبير قاسٍ وخَشن. وسواء كان
المقصود بِاللاب، اللاب الضالة المؤذِية أو اللاب المدلة ف البيت، فإن المعن أن مان المرأة بِالنسبة لخدمة يسوع مان

من لا يجوز أن تُعط حق الغير. فهل فرغ صبر المرأة وهل صاحت فيه محتجة، ولعنت ذلك الشعب اليهودي البغيض. هل قامت
ووجهها نحو بيتها. هل فعلت شيئاً من ذلك؟ كلا. بل انحنت أمام كلماته وأجابت نعم. نعم يا سيد ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين

ويطرح لللاب ولَن لا أطلب خبز البنين إنن أطلب الفتات الساقط من مائدتهم فاللاب أيضاً تأكل من الفتات الساقط من
مائدة أربابها!! وهنا تَعجب يسوع وكان تَعجبه عظيماً جِدّاً.

اعة. هل لنا مثل هذا الايمان أعزائلكَ السن تذا انتصر إيمانها وشُفيت ابنتها موه «ا تُرِيدِينملَكِ ك نيانُكِ! ليما يمظةُ، عارا امي»
المستمعين الذي لا يل ولا يمل بل يصر ويطلب إل أن ينال ما يرجوا لقد انحنت هذه المراة وصرخت وطلبت إل أن نالت ما

«مَل فْتَحوا يعقْروا تَجِدُوا. اا. اُطْلُبطَولُوا تُعاسنطلب بثقة البنين «ا قلوبنا هذا الإصرار ل أرادت من يسوع. ليت الرب يعطينا ف
(متّ 7: 7) ولإلهنا كل المجد.


